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قال الله تعالى :{ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى } [النجم : 8]
303 -304 / 1- 2 قال القاضي عياض(
) :" فأكثر المفسرين على أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام أو هو مختص بأحدهما من الآخر أو من سدرة المنتهى " .

305 / 3 وقال(
) :" فمن جعل الضمير عائداً إلى الله لا إلى جبريل .. كان هذا عبارة عن نهاية القرب ، ولطف المحل ، وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد ( ، وعبارة عن إجابة الرغبة .وقضاء المطالب ،وإظهار التحفي ،وإنافة المنزلة والمرتبة من الله له".
ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن أكثر المفسرين على أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليه السلام، أو هو مختص بأحدهما، أو من سدرة المنتهى. وهذا العزو من القاضي فيه ما فيه. فإن الذي ذهب إليه عامَّة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم عائشة(
) وابن مسعود(
) وأبو هريرة((
) والحسن وقتادة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن القيم(
) وابن كثير(
) 
........................

ــــــــــــ 

والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم . إلى أن المقترب الداني هو جبريل عليه السلام إلى رسول الله ( . 

وهذا القول هو الصحيح ، إذ هو المأثور عن الصحابة ، وسياق الآيات ولفظ القرآن لا يدل إلا عليه.

قال ابن القيم(
) :" والسياق يدل عليه فإنه قال:{عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى } [النجم :5]
وهو جبريل، {ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى(6(وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى(7  (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى(8(}[النجم:6-8] فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي، وهو ذو المرة أي : القوة. وهو الذي استوى بالأفق الأعلى،وهو الذي دنى فتدلى فكان من محمد(قدر قوسين أو أدنى " .

وقال ابن كثير(
) :" وقوله: { ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى } إنما هو جبريل عليه السلام ، كما ثبت ذلك في الصحيحين، عن عائشة أم المؤمنين، وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة ( ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا " .

وقد جاء ما يخالف هذا المعنى في رواية عن أنس ( من طريق شريك(
) في قصة 
..........................

ـــــــــــــ

الإسراء،وجاء فيها: (ثم دنا الجبار رب العزة فتدلَى )(
) . فالضمير عائد إلى الله تعالى وهو مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- (
)غير أن هذه الرواية تكلم فيها الحفاظ المحققون من أهل العلم .

قال البيهقي(
) :" وقد ذكر شريك بن عبد الله بن أبي نمر في روايته هذه ما يستدل على أنه لم يحفظ الحديث كما ينبغي له من نسيانه ما حفظه غيره ... وقد خالفه فيما تفرد به منها عبد الله بن مسعود وعائشة وأبو هريرة ( وهم أحفظ وأكبر وأكثر".

 وقال ابن القيم(
):" وقد غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال:  فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله " .

وقال ابن كثير(
) :" تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة " 

وهذه الرواية إن لم تكن من أوهامه ـ رحمه الله ـ فالمذكور فيها(
) محمول على غير تفسير الآية ، كما ذهب إلى ذلك بعض المحققين من أهل العلم .

قال ابن القيم(
) :" فالدنو والتدلي في الحديث، غير الدنو والتدلي في الآية وإن اتفقا في اللفظ " .

............................

ــــــــــــــ

وقال ابن كثير(
)- عن حديث شريك-:"فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى ، لا أنها تفسير لهذه الآية،فإن هذه كانت ورسول الله ( في الأرض لا ليلة الإسراء ، ولهذا قال بعده : {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى( 13 (عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى }[النجم :13- 14 ] فهذه هي ليلة الإسراء والأولى في الأرض " .

والمتأمل في عبارة القاضي يجد أنه حمل الدنو المضاف إلى الله تعالى- على قول من يرى ذلك - على معنى الإجابة والتكريم والتحفي ونحو ذلك وهذا لا يصح ولا دليل عليه،مع مخالفته لإجماع السلف ، فالسلف يثبتون الدنو والقرب لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. 

قال ابن تيمية(
) :" وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده ، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ، ومجيئه يوم القيامة ونزوله ، واستوائه على عرشه ، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين ، وأهل الحديث ، والنقل عنهم بذلك متواتر" .

وقد دلَّ الكتاب والسنة على إثبات القرب والدنو لله سبحانه وتعالى من عباده ، كقوله تعالى{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}[البقرة :186[،
وقول النبي( :(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ، فيقول : ما أراد هؤلاء ).(
) (
)
............................

ــــــــــــــ

كما جاءت النصوص بقرب العبد إلى الله وتقريبه له كقوله تعالى : { وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ } [آل عمران:45] وقال تعالى:{فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ }[الواقعة :88]وكقوله( : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ).(
) (
)
قال ابن تيمية(
) :" فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله ، والروح لها عروج يناسبها ، فتقرب من الله تعالى بلا ريب ، بحسب تخلصها من الشوائب ، فيكون الله عز وجل منها قريباً قرباً يلزم من قربها ، ويكون منه قرب آخر عشية عرفة ، وفي جوف الليل ، وإلى من تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً " .

وهذا النفي لصفة القرب والدنو لله عز وجل ناتج عن توهم التشبيه ، فإنهم لما فهموا من قربه تعالى ودنوه ما يفهم من قرب العبد ودنوه ، وهو أن يفرغ مكاناً ويشغل مكانا،ً نفوا حقيقة ذلك ، فوقعوا في محذور التشبيه أولاً ثم محذور التعطيل ثانياً(
) . ولو أثبتوا قرباً ودنواً يليق بالله عز وجل ، لا ينافي علوه على خلقه ،واستوائه على العرش لسلموا مما وقعوا فيه .
قال الله تعالى : {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى } [النجم : 10].

306 - 307 / 4- 5 قال القاضي عياض(
) :" فأكثر المفسرين على أن الموحي هو الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد ( " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن أكثر المفسرين على أن المراد بقوله تعالى : {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى }  أن الموحي هو الله إلى جبريل ، وجبريل إلى محمد عليهما السلام، ولعل مراده : أي أوحى الله عز وجل إلى عبده ونبيه محمد (بواسطة جبريل وهذا المعنى هو المروي عن قتادة وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والزجاج(
) والألوسي(
) والشوكاني(
)وغيرهم. 

وقيل : إن المراد فأوحى الله إلى عبده محمد ( وحيه . وهو مروي عن ابن عباس(
)-رضي الله عنهما- وبه قال البغوي(
) والقرطبي(
) . 

والقول الأول هو الأقرب للصواب، لدلالة السياق عليه.

قال الطبري(
) :" وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك : فأوحى جبريل إلى عبده محمد ( ما أوحى إليه ربه؛ لأن افتتاح الكلام جرى في أول السورة بالخبر عن محمد وعن جبريل عليهما السلام.وقوله : {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى }  في سياق ذلك، ولم يأت ما يدل على انصراف الخبر عنهما ، فيوجه إلى ما صرف إليه " .

.........................

ـــــــــــــ 

ولعل القول الثاني المراد منه فأوحى الله عز وجل إلى عبده محمد ( بواسطة جبريل عليه السلام ،فيكون المعنى صحيحاً- كما قال ابن كثير(
)-:" معناه: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى، أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل، وكلا المعنيين صحيح ".

قال الله تعالى:{وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى } [النجم : 42]
308 / 6 قال القاضي عياض(
) :" أي: عنده تقف العقول والأفكار، وكل شيء منه وإليه ينتهي ".

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى } أي: عنده تقف العقول والأفكار وإلى هذا ذهب بعض المفسرين. 

قال السمعاني(
) :" إن العقول إذا انتهت إلى أوصافه تحيرت، يعني أنها لا تدرك أوصافه على الكمال " .

وقال الألوسي(
) :" وقيل: المعنى أنه عز وجل منتهى الأفكار، فلا تزال الأفكار تسير في بيداء حقائق الأشياء وما هياتها، والإحاطة بما فيها حتى إذا وجهت إلى حرم ذات الله عز وجل وحقائق صفاته سبحانه وقفت وانتهى سيرها " .

وهذا المعنى معنى لطيف في الآية، ويؤيده ما جاء في حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ؟ ، من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته )(
) .

ويؤيده-أيضاً(
)-ما روي أن النبي ( قال: (تفكروا في آلاء الله،ولا تتفكروا في الله )(
).

..........................

ـــــــــــــ

كما ذهب ابن القيم(
) ـ إلى معنى لطيف آخر ـ فقال :" قوله تعالى : {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى }  [ النجم : 42 ] متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله، ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى ، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب ، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى ". 

والذي عليه عامة المفسرين منهم الطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم أن المعنى : إليه المرجع والمعاد والمراد وانتهاء الخلق .

قال الطبري(
) : " وأن إلى ربك يا محمد انتهاء جميع خلقه ، ومرجعهم ، وهذا المجازي جميعهم بأعمالهم ، صالحهم وطالحهم ، ومحسنهم ومسيئهم " .

وهذا المعنى هو الذي أشار إليه القاضي بقوله :" وكل شيء منه وإليه ينتهي " .

قال الله تعالى :{ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ } [النجم : 58]
309 / 7 قال القاضي عياض(
) :" أي : كشف " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن { كَاشِفَةٌ } قد جاءت في معنى المصدر، فالتقدير ليس لها من دون الله كشف. أو انكشاف كالباقية والعافية، وبه قال ابن قتيبة(
) والطبري(
).

قال الطبري(
) :" يقول ليس للآزفة التي قد أزفت وهي الساعة التي قد دنت من دون الله كشف .. وقال : { كَاشِفَةٌ } فأنث وهي بمعنى : الانكشاف. كما قيل:{فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ } [الحاقة :8] بمعنى هل ترى لهم من بقاء .. وكما قال:{لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ } [الواقعة 2] ، بمعنى : تكذيب، { وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ } [المائدة :13]بمعنى : خيانة ".

قال أبو حيان(
):" ويحتمل أن يكون مصدراً كالعاقبة وخائنة الأعين، أي: ليس لها كشف من دون الله " .

ويحتمل أن تكون صفة لمؤنث أي:نفس كاشفة أو حالة كاشفة. وبه قال السمعاني(
) والشوكاني.(
) 

ويحتمل أن تكون الهاء للمبالغة مثل راوية وداهية .

قال أبو حيان(
) :" ويجوز أن تكون الهاء في كاشفة للمبالغة " . 
............................

ـــــــــــــــ

 وكلها احتمالات جائزة.

 قال السمين الحلبي(
) :" يجوز أن يكون وصفاً ، وأن يكون مصدراً، فإن كانت وصفاً احتمل أن يكون التأنيث لأجل أنه صفة لمؤنث محذوف، وقيل : تقديره: نفس كاشفة، أو حال كاشفة، واحتمل أن تكون التاء للمبالغة كعلامة ونسَّابه ، أي: ليس لها إنسان كاشفة، أي: كثير الكشف، وإن كان مصدراً فهو كالعافية والعاقبة وخائنة الأعين ".

 وهذه أجوبة واحتمالات بسبب تأنيث قوله : { كَاشِفَةٌ } .

(�) في " إكمال المعلم " 1 / 528 ، " الشفا " 1 / 204 .


(�) في " الشفا " 1 / 205 .


(�) أخرجه البخاري في " بدء الخلق "، باب " إذا قال أحدكم آمين " ، حديث " 3235 " ، 2 / 429. ومسلم في " الإيمان " باب " معنى قول الله عز وجل: " ولقد رآه نزلة أخرى" حديث " 287 " ، ورقمه العام " 177 " ، 1 / 159.


(�) أخرجه البخاري في " التفسير " باب " فكان قاب قوسين أو أدنى " حديث " 4856 " ، 3 / 298. ومسلم في " الإيمان " باب " في ذكر سدرة المنتهى " حديث " 280 " ورقمه العام " 174 " ، 1 / 158 .


(�) أخرجه مسلم في " الإيمان " ، باب " معنى قول الله عز وجل " ولقد رآه نزلة أخرى " ، حديث " 283 " ، ورقمه العام " 175 "، 1 / 158 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 22 / 14 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 13 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 401 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 259 .


(�) في " زاد المعاد " 3 / 38، " مدارج السالكين " 3 / 319 


(�) في " تفسيره " 5 / 8 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 106 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 5 / 122 . وانظر " معاني القرآن " للفراء 3 / 95، " بحر العلوم " 3 / 289،     " الوسيط " 4 / 194 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 285، " الكشاف " 4/ 419 ، " التسهيل " 4 / 75 ، " التفسير الكبير " 28 / 286 ، " غرائب التفسير " 2 / 1153 ، " محاسن التأويل " 6 / 363 ، " التحرير والتنوير " 27 / 97 .


(�) في " زاد المعاد " 3 / 38، " مدارج السالكين " 3 / 319-323 فقد أطنب في ذكر أوجه الدلالة من السياق. وانظر" المحرر الوجيز " 15 / 259 .


(�) في " تفسيره " 5 / 8 .


(�) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهم وعنه الثوري ومالك وسلمان بن بلال وغيرهم، توفى سنة 140هـ .انظر " تهذيب التهذيب " لابن حجر 4 / 337. " ميزان الاعتدال " 2 / 269 .


(�) أخرجه البخاري في " التوحيد "، باب " ما جاء في قوله عز وجل "وكلم الله موسى تكليماً "حديث ( 7517 ) 4 / 407 ، ومسلم في " الإيمان " ، باب " الإسراء برسول الله ( إلى السموات وفرض الصلوات " ، حديث 


( 261)، ورقمه العام (162 )، 1 / 148 ، ولم يذكر مسلم الحديث بل قال: وساق ـ يعني شريك بن عبد الله ـ الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم منه شيئاً وأخر وزاد ونقص " .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 22 / 14 .


(�) في " الأسماء والصفات " 2 / 357. عند حديث " 930 ".


(�) في " زاد المعاد " 3 / 42 .


(�) في " تفسيره " 7 / 447 . وانظر " ميزان الاعتدال " 2 / 270 ، " فتح الباري " 15 / 457 .


(�) أي: في الرواية من إثبات الدنو لله سبحانه وتعالى . 


(�) في " مدارج السالكين " 3 / 319 . " زاد المعاد " 3 / 38 .


(�) في " تفسيره " 7 / 447. وانظر " محاسن التأويل " 6 / 367 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 5 / 466 .


(�) أخرجه مسلم في " الحج " باب " فضل الحج والعمرة ويوم عرفة " ، حديث ( 436 ) ، ورقمه العام 


( 1348 ) ، 2 / 982 .


(�) انظر في إثبات صفة الدنو والقرب لله تعالى على ما يليق بجلاله في " مجموع فتاوى شيخ الإسلام " 5 / 464 ،  " التسعينية " لابن تيمية 3 / 1020 ، " القواعد المثلى " لابن عثيمين ص 70 ، " شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري " للغنيمان 2 / 352 ، " النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى " للحمود 2 / 299 . 


(�) أخرجه مسلم في " الصلاة " باب " ما يقال في الركوع والسجود " ، حديث ( 215 ) ، ورقمه العام


( 482 ) ، 1 / 350 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " لابن تيمية 5 / 240 .


(�) انظر " المصدر السابق " 5 / 241 .


(�) انظر " مختصر الصواعق المرسلة " 3 / 1123 - بتصرف يسير-  .


(�) في " الشفا " 1 / 202 ، " إكمال المعلم " 1 / 528 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 22 / 21 . وانظر" معالم التنزيل " 7 / 402 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 21 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 71 .


(�) في " روح المعاني " 14 / 48 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 106 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 22 / 20. وانظر " المحرر الوجيز " 15 / 260 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 402 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 91 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 21 .


(�) في " تفسيره " 7 / 448. وانظر " محاسن التأويل " 6 / 364 .


(�) في " مشارق الأنوار "2/30 .


(�) في " تفسير القرآن " 5 / 301 .


(�) في " روح المعاني " 14 / 67 . وانظر " غرائب التفسير " للكرماني 2 / 1158 .


(�) أخرجه البخاري في " بدء الخلق " باب " صفة إبليس وجنوده " ، حديث ( 3276 ) ، 2 / 438. ومسلم في 


" الإيمان " باب " بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها " ، حديث ( 214 ) ورقمه العام(134)،1/ 120.


(�) انظر الإشارة إلى بعض النصوص المؤيدة لهذا المعنى في ، " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " للالكائي 1 /  120 ، " معالم التنزيل " 7 / 417،" البحر المحيط "10 / 25 ،" تفسير ابن كثير "7 / 466، "روح المعاني " 14 / 64 .


(�) أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط"حديث برقم (6319)، 6/250،وأبو الشيخ الأصفهاني في"العظمة "حديث ( 1-5 ) بألفاظ متقاربة،1/ 210،وأبو نعيم في الحلية 6 / 66.وقال السخاوي في"المقاصد الحسنة "حديث (342)،ص 261 :       " وأسانيدها ضعيفة،لكن اجتماعها يكسبه قوة ومعناه صحيح"وقال الألباني في"السلسلة الصحيحة"حديث1788،4/397: "وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي "وانظر" كشف الخفاء ومزيل الإلباس " للعجلوني 1/ 372 .


(�) في " الفوائد " ص196 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 81 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 417 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 110 .


(�) في " تفسيره " 7 / 466 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 114 . وانظر " الوسيط " 4 / 204 ،" الكشاف " 4 / 428 ،" زاد المسير " 8 / 82، " محاسن التأويل " 6 / 379 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 81 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 124 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 430 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 95 .


(�) في " المصدر السابق " .


(�) في " البحر المحيط " 10 / 29 .


(�) في " تفسير القرآن " 5 / 304 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 118 .


(�) في " البحر المحيط " 10 / 28 .


(�) في " الدر المصون " 10 / 115. وانظر هذه الاحتمالات في " إعراب القرآن " للنحاس 4 / 283، " الوسيط" 5 / 205 ، " الكشاف " 4 / 429، " البيان في إعراب غريب القرآن " 2 / 402، " أنوار التنزيل " 2 / 44،   " إرشاد العقل السليم " 8 / 166، " روح المعاني " 14 / 70 .









